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الميثاق الجامعيّ

الميثاق الجامعيّ 
   توطئــة 

   تـوفـّقـت الجـامـعـة الـتـونـسـيـّة رغـم حـداثـة نـشـأتـهـا إلـى مـراكـمـة عـدد مـن المـكـتـسـبـات 
الإيــجــابــيـّـة وذلــك ف إطــار أدائــهــا لمــهــامــهــا المبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة, مــســجـّـلــة بــعــض 

الترّاجعات ف الفترة الأخيرة. 
    فـفـي مـرحـلـة أولـى نجـح الآبـاء المـؤسـّسـون لـلـجـامـعـة الـتـونـسـيـّة ف وضـع قـواعـد 
ســلــيــمــة لــلــتــكــويــن الجــامــعــيّ, تــدريــســا وبــحــثــا, بمــا ســاهــم ف الارتــقــاء بــالــتــحــصــيــل 
المـعـرف كـمـّا وتـنـويـعـا وجـودة, وف تـأهـيـل أعـداد مـتـعـاقـبـة مـن الخـريّـجـي أشـعـّوا عـلـى 
المجـتـمـع والـبـلاد تـكـويـنـا وتـنـويـرا وبـنـاء, بمـا اكـتـسـبـوه مـن فـكـر حـرّ نـاقـد وعـقـل بـاحـث 
مـبـدع. وقـد آلـت إسـهـامـات عـدد مـن الجـامـعـيـي الـتـونـسـيـي وإشـعـاعـُهـم إلـى تـتـويـجـهـم 

على الساّحة الدوليةّ الجامعيةّ وغير الجامعيةّ.  
الجــامــعــة      غــيــر أن المــرحــلــة الأخــيــرة شــابــتــهــا مــظــاهــر ســلــبــيـّـة تــراجــع مــعــهــا ألـَـقُ 
ودورها كقاطرة للتنمية الشاّملة والمستدامة بالبلاد. ومن بي تلك المظاهر نذكر: 

 المـفـارقـةَ الـواضـحـة بـي أقـلـّيـة مـتـنـاقـصـة مـن المـؤسـّسـات الجـامـعـيـّة المـُمـيَّـزة -
وأغــلــبــيـّـة مــتــفــاقــمــة مــن مــؤسـّـســات تـُـفــرز خــريّــجــي  بــتــكــويــن مــتــراجــع وف 

اختصاصات ضعيفة التشغيلية.  
الخــلــلَ الــوظــيــفــي الــنـّـاجــم عــن عــدم الالــتــزام بــالمــعــايــيــر الــعــلــمــيـّـة الــضــروريـّـة -

لمـمـارسـة المـهـنـة ف حـقـلـي الـتـدريـس والـبـحـث, ويـكـون ذلـك عـادة عـلـى عـلاقـة 
بالإخلالات المسجلّة عند انتداب الأساتذة والباحثي وترقيتهم. 

ســـلـــعـــنـــة المـــعـــرفـــة واســـتـــفـــحـــال ظـــاهـــرة الـــدروس الخـــصـــوصـــيـّــة ف الـــوســـط -
الجامعيّ. 

   وقـد أدّت هـذه المـظـاهـر إلـى تـراجـع المـردود الـنـّوعـي لـلـجـامـعـة وتـدحـرجِ الجـامـعـات 
الـتـونـسـيـّة عـلـى لـوائـح الـتـرتـيـب الـعـالمـيـّة. ويـعـود ذلـك لـعـدد مـن الـعـوامـل المـتـضـافـرة, 
مـن أهـمـّهـا تـتـابـع الإصـلاحـات المـُسـقـَطـة وغـيـر المـدروسـة الـتـي لـم تمـُكـّن مـن مـواجـهـة 
الـتـحـديـات الـكـمـيـّة والـنـوعـيـّة داخـل الجـامـعـة, وذلـك ف ظـلّ نـظـام سـيـاسـي مـا انـفـكّ 
يــنــزع نــحــو المــزيــد مــن الاســتــبــداد ومــا يــلازمــه مــن حــوكــمــة مــزعــومــة وتــضــيــيــق عــلــى 
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الحـقـوق والحـريـّات, ومـنـهـا الحـريـة الأكـاديمـيـّة, وتـواصـل الأمـرُ عـلـى تـلـك الحـال إلـى 
ما بعد قيام ثورة ديسمبر2010- جانفي 2011.     

ذلـــك أصـــبـــح المجـــتـــمـــع عـــمـــومـــا والأوســـاط الجـــامـــعـــيـّــة عـــلـــى وجـــه     اعـــتـــبـــارا لـــكـــلّ 
الخصوص قلقِي على مستقبل الجامعة التونسيةّ. 

   ودرءا لمـزيـد تـآكـل المـكـاسـب الجـامـعـيـّة وسـعـيـا لـدعـمـهـا خـدمـة لـلـبـلاد ولـكـلّ المجـتـمـع 
دافــع الجــامــعــيـّـون وممــثـّـلــوهــم بمــخــتــلــف المجــالــس والــهــيــآت, إلــى جــانــب شــخــصــيـّـات 
جــامــعــيـّـة اعــتــبــاريـّـة عــن الــصـّـرح الجــامــعــيّ حــتــى يــظــلّ قــائــمــا ف أداء الــرســالــة الــتــي 
شيُّد من أجلها, ورائدا عبر القيِم التي يُشيعها, ومحُركّا لتنمية البلاد وتحديثها. 
المـــعـــرفـــة قـــيـــمـــة كـــونـــيـّــة, بـــادرت الجــمــعــيـّـة      ف هـــذا الإطـــار وإقـــرارا مـــنـــهـــا بـــأنّ 
الـتـونـسـيـّة لـلـدّفـاع عـن الـقـيـم الجـامـعـيـّة مــنــذ أكــثــر مــن ســنــتــي بــتــنــظــيــم عــدد مــن 

الـلـّقـاءات والـنـّدوات الـعـلـمـيـة بـعـدّة جـامـعـات تـونـسـيـّة شـاركـت فـيـهـا عـديـد الـكـفـاءات 
من البلاد التونسيةّ ومن خارجها وذلك قصد بلورة هذا "الميثاق الجامعيّ".  

    يـنـصّ المـيـثـاق عـلـى المـبـادئ والـقـيـم الـتـي يـجـب تـوفـّرهـا لإرسـاء قـواعـد الـسـّلـوك 
الـسـلـيـم والـتـصـرفّ الـرشـيـد والـتـعـامـل المـسـؤول بـي مـخـتـلـف مـكـونّـات الجـامـعـة حـتـى 
تــؤديّ مــهــامـّـهــا عــلــى الــوجــه الأكــمــل ف إنــتــاج المــعــارف وتــبــلــيــغــهــا ونــشــرهــا بــالــداخــل 
والخـارج وتـفـعـيـلـهـا بـأرجـاء الـبـلاد وف المجـتـمـع. ولـقـد بـدأ الـتـفـكـيـر ف صـيـاغـة هـذا 
المــــيــــثــــاق مــــبــــاشــــرة بــــعــــد حــــدوث الــــثــــورة الــــتــــي أدخــــلــــت الــــبــــلاد ف مــــرحــــلــــة انــــتــــقــــال 
ديمـــقـــراطـــي مـــن ســـمـــاتـــهـــا ضـــمـــان الحـــريـــات الأكـــاديمـــيـّــة وحـــريـــة الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي 

بمقتضى دستور 2014. 
    يمــثـّـل"المــيــثــاق الجــامــعــي" مــرجــعــا مـُـكــمـّـلا لــلــقــوانــي الــتــي تــضــبــط صــلاحــيــات 
مـخـتـلـف الـهـيـآت والمـؤسـّسـات الجـامـعـيـّة, وواجـبـات مـخـتـلـف الـعـنـاصـر المـكـونّـة لـلـوسـط 
الجـامـعـي وحـقـوقـهـا انـطـلاقـا مـن الـدسـتـور, مـرورا بـالمـعـاهـدات والـتـوصـيـات الـصـادرة 
عـن الـهـيـآت الأممـيـّة والـنـدوات الـدولـيـة المـتـعـلـّقـة بـقـطـاعـي الـتـّعـلـيـم الـعـالـي والـبـحـث 
الــعــلــمــي, ووصــولا إلــى الــقــانــون المــنــظـّـم لــلــجــامــعــات والــقــوانــي الأســاســيـّـة الخــاصـّـة 
بمــخــتــلــف المــهــن بــالجــامــعــة والأنــظــمــة الــداخــلــيــة لــلــمــؤسـّـســات. ويــتــمــيـّـز هــذا المــيــثــاق 
بـتـثـبـيـتـه لمـبـادئ وقـِيـَم أخـرى تـبـلـورت ف شـكـل أعـراف وتـقـالـيـد وأخـلاقـيـات جـامـعـيـّة 

يوحي بها الضمير الأكاديمي ويقُرّها المجتمع الجامعي.  
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مبادئ الميثاق الجامعيّ وقيمُه 

الــقــســم الأول: ف مــعــنــى الحــريـّـة الأكــاديمــيـّـة واســتــقــلالــيـّـة الجــامــعــة 
وحوكمتها 

ف معنى الحرية الأكاديمية 1.
   هـي الحـريـّة المـُعـتـرف بـهـا لـلـجـامـعـيـيّ ف ممـارسـة الـتـّدريـس والـبـحـث والـتـأطـيـر 
بمــقــتــضــى قــواعــد أخــلاقــيـّـة ومــعــايــيــر أقــرتّــهــا الأوســاط الــعــلــمــيـّـة الــدولــيــة طــبــقــا 
لـتـوصـيـات الـنـّدوة الـعـامـة لـلـيـونـسـكـو لـسـنـة 1997 الخـاصـّة بـوضـع مـدرسّـي الـتـعـلـيـم 

العالي والندوة العالمية حول التعليم العالي لسنة 1998. 
   والحـريـّة الأكـاديمـيـّة هـي ف جـانـب مـنـهـا امـتـداد لـلـحـريـّات والحـقـوق الأسـاسـيـّة 
المــضــمــونــة لــلــمــواطــن طــبــقــا لــلــدســتــور والمــواثــيــق الــدولــيـّـة, ولا ســيـّـمــا مــنــهــا الحــقــوق 
- المـتـعـلـّقـة بـالـتـّفـكـيـر والـتـعـبـيـر والاجـتـمـاع والـتـنـقـّل والـتـنـظـّم,  وكـذلـك حـق الجـامـعـيّ
المـــواطـــن ف الـــنـــقـــد وف الانـــخـــراط ف الـــدفـــاع عـــن قـــضـــايـــا وأنـــشـــطـــة ذات صـــلـــة 

بممارسته لوظيفته, دون أن يلَحقَ بشخصه تتبّع أو عقاب. 
   بـنـاء عـلـى كـلّ ذلـك يـتـمـتـّع الـبـاحـث والمـدرّس الـبـاحـث والـطـالـب الـبـاحـث ف إطـار 

أدائهم لمهامّهم بجملة من الحريات الخصوصيةّ وهي: 
حــريّــة الــبــحــث والــتــدريــس ومــنــاقــشــة الــدروس والــبــحــوث ونــشــرهــا وذلــك ف -

أشـــكــال  مــنــاخ مــن الــتــســامــح واحـــتــرام الاخـــتــلاف ف الآراء بــعــيــدا عــن كــلّ 
الرقابة والقيد. 

الانـفـتـاح عـلـى الجـامـعـات الأجـنـبـيـة بـتـبـادل الأسـاتـذة والـطـلـبـة لإلـقـاء الـدّروس -
والقيام بالبحوث. 

الانفتاح على اللّغات والثقافات الأجنبية. -
حــــريّــــة المــــشــــاركــــة ف المــــؤتمــــرات الــــدولــــيــــة حــــول اهــــتــــمــــامــــاتــــهــــم الــــعــــلــــمــــيــــة -

والـبـيـداغـوجـيـة والـبـحـثـيـة والـسـفـر إلـى الخـارج, واسـتـخـدام شـبـكـة الإنـتـرنـت 
والمشاركة ف ملتقيات علميةّ عن بعد.  

حريّة إنجاز أعمال إبداعية وابتكارية.  -
ويترتّب عن ذلك جملة من الحقوق تتمثلّ ف:  
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الحــق ف مــكــتــبــات مــزوّدة بمــصــادر ومــراجــع مــنــوّعــة وكــافــيــة وبــوثــائــق ثــريـّـة -
ومحُيَّنة وبمخابر تتوفرّ على التجهيزات الضرورية لإجراء البحوث. 

الحـقّ ف الـنـّفـاذ إلـى المـعـلـومـة ومـصـادرهـا أيـنـمـا وكـيـفـمـا كـانـت, بمـا ف ذلـك -
إجـــراء الـــبـــحـــوث المـــيـــدانـــيـــة والاســـتـــقـــصـــائـــيـــة لـــدى الإدارات والمـــؤسـّــســـات 

والمواطني.  
ف فــضــاء جــامــعــي تــتــوفـّـر بــه شــروط الــســلامــة المــهــنــيـّـة مــن مــخــتــلــف - الحــقّ 

المخاطر الممكنة, خصوصا بمخابر الدّراسة والبحث. 
الحــقّ ف الــعــمــل والإبــداع داخــل حــرم جــامــعــي تــتــوفـّـر بــه شــروط الحــصــانــة -

الأكـاديمـيـة مـن كـلّ أشـكـال الاعـتـداءات الـتـي يمـكـن أن تـقـوم بـهـا أطـراف مـن 
داخل المؤسسة, أو من خارجها.  

 ضـمـان وحـفـظ حـقـوق الـتـألـيـف وبـراءات الاخـتـراع لـلأعـمـال المـصـادق عـلـيـهـا -
من قبِل هيآت علمية مؤهلّة ف الغرض. 

    مـقـابـل ذلـك, وكـمـا هـو الـشـأن بـالـنـسـبـة لـكـلّ حـريـة, لا تـسـتـوف الحـريـّة الأكـاديمـيـة 
كـلّ مـعـانـيـهـا وأبـعـادهـا إلاّ بـعـدد مـن الـضـوابـط والـواجـبـات الـتـي تـُلازمـهـا, فـيـكـون عـلـى 

الجامعيّ: 
إذكــاء الــفــكــر الــنــقــدي لــدى الــطــالــب وتــنــمــيــة مــلــكــات المــبــادرة والإبــداع لــديــه -

وحثهّ على الاصداء برأيه.  
عــدم اســتــعــمــال المــعــلــومــات الــتــي يــحــصــل عــلــيــهــا الــبــاحــث والمــدرّس الــبــاحــث -

والطالب الباحث ف غير الأغراض العلمية والبيداغوجية. 
 الالــتــزام بــالــبــرامــج الــتــكــويــنــيــة والــبــحــثــيـّـة المــقــرّرة ســلــفــا مــن قـِـبــل الــهــيــآت -

المؤهلّة للغرض. 
طـــرائـــق - بمـــحـــتـــوى الـــدرس تحـــيـــيـــنـــا وتـــعـــمـــيـــقـــا, وتجـــديـــدُ  الارتـــقـــاء المـــســـتـــمـــرّ 

التدريس على ضوء المستجدّات العلمية التي جرُبّت فصحّت. 
الإقــرار بــأهــمـّـيــة الــعــمــل الجــمــاعــي وممــارســتـُـه مــع زمــلاء لــه داخــل الــقــســم -

ومـع زمـلاء مـن الأقـسـام والاخـتـصـاصـات الأخـرى المـعـنـيـة, داخـل المـؤسـسـة 
وخارجها, لما يتيحه ذلك من فتح آفاق علمية أرحب وتلاقح فكري أنجع. 

الإقـــرار بـــأهـــمـــيـّــة الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي بمـــخـــتـــلـــف أنـــواعـــه ومـــجـــالاتـــه, ودوره ف -
الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي وبمستويات التعليم الأخرى. 
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حـسـن اخـتـيـار مـوضـوع الـبـحـث حـتـى يـكـون طـريـفـا, ونـتـائـجـه مـُفـيـدة لـلـبـشـريـة -
عــامــة ويــحــقــق إضــافــة لــتــنــمــيــة الــبــلاد خــاصـّـة, إن بــصــفــة مــبــاشــرة أو غــيــر 

مباشرة. 
الحرـص علـىـ التـمـيـزّـ تـدريسـاـ وبحـثـاـ, وعلـىـ تـكـوينـ مـدارس رائـدة ف منـاـهـج -

التعليم والطرائق البحثيةّ.  

ف معنى استقلالية الجامعة وحوكمتها 2.
   إن اســـتـــقـــلالـــيـــة الجـــامـــعـــة وحـــســـن حـــوكـــمـــتـــهـــا كـــمـــؤسـّــســـة, تـــقـــابـــل الحـــريـــة 
الأكــاديمــيـّـة الــفــرديــة وضــوابــطــهــا. فــلا يمــكــن لــلــجــامــعــة أن تــؤديّ دورهــا كــامــلا 
وهــي ف حــالــة تــبــعــيــة عــضــويــة لأيـّـة ســلــطــة كــانــت لا تــعــتــرف بــالــفــكــر الحــرّ ولا 
بـحـريـة الـتـفـكـيـر.  وذلـك لأن وظـيـفـة الجـامـعـة هـي إنـتـاج المـعـرفـة الـتـي تـنـبـنـي عـلـى 
تـعـدّد الأفـكـار وتـنـوّعـهـا وتـنـطـلـق مـن بـحـوث مـوضـوعـيـّة ومـيـدانـيـّة بـغـايـة الـوصـول 

إلى الحقيقة العلمية المؤسسّة للمعرفة الكونية التي تجمع الإنسانية. 
   لــقــد ســعــى الــنـّـظــام الــســيــاســي ف بــلادنــا ف مــنــاســبــات عــديــدة إلــى مــراقــبــة 
الجـــامـــعـــة بـــطـــرق شـــتـّــى أهـــمـّــهـــا فـــرض إصـــلاحـــات مـــســـقـــطـــة وغـــيـــر نـــاجـــعـــة 
والـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى هـــامـــش الـــتـــصـــرفّ الحـــرّ, ممـّــا أســـهـــم ف تـــراجـــع مـــردودهـــا 

وأزاغها عن القيام بمهامّها الأصليةّ.  
المـــدافـــع بـــاســـتـــمـــرار عـــن اســـتـــقـــلالـــيـّــة الجـــامـــعـــة     وبـــفـــضـــل الـــنـــفـَــس الجـــامـــعـــيّ 
تحـقـّقـت مـكـاسـب تجـلـّت مـبـاشـرة بـعـد الـثـورة ف إلـغـاء الجـهـاز الأمـنـي والـرقّـابـة 
الإلــكــتــرونــيــة وتــعــمــيــم مــبــدإ الانــتــخــاب عــلــى جــلّ المــؤســســات الجــامــعــيــة لــيــشــمــل 
مـخـتـلـف الـهـيـآت المـسـيـّرة لـهـا. كـمـا تـضـمـّن الـدسّـتـور إقـرارا بـجـمـلـة مـن الحـقـوق 

والحريّات ف الغرض. 
   غـيـر أن المـكـاسـب الـتـي تحـقـّقـت لـفـائـدة الجـامـعـة واسـتـقـلالـيـتـهـا تـبـقـى ف حـاجـة 
لــتــنــزيــل فــعــلــي عــلــى أرض الــواقــع, يــقــطــع مــع ارتــكــاســات المــاضــي ويـُـرســي عــلاقــة 
جــديــدة بــي المــؤسـّـســة الجــامــعــيــة وســلــطــة الإشــراف تـقـوم عـلـى الـشـراكـة والـتـشـاور 

والتنسيق.  ويتمّ تجسيم الاستقلاليةّ الفعليةّ من خلال: 
إجــراء المــنــاظــرات لــقــبــول الــطــلــبــة الــراغــبــي ف الــتــســجــيــل بــهــا; ويــكــون ذلــك -

على أساس الشفافية والمعايير العلميةّ. 
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انــتــداب المــدرسّــي الــبــاحــثــي ضــمــن الأســلاك الــقــارّة, والأعــوان الإداريــي -
والــتــقــنــيــي والمــهــنــدســي والــعــمـّـال الــذيــن تحــتــاجــهــم حــســب الــكــفــاءة وعــلــى 

أساس الشفافيةّ.   
ضبط برامج التدريس والبحث بعد التّشاور مع كلّ الأطراف المعنيةّ. -
اعتماد الأساليب والمقاربات البيداغوجيةّ الأكثر نجاعة. -
اعـتـمـاد مـبـادئ تـسـيـيـر إداري مـجـديـة وتـصـرفّ مـالـي مـرن دون أن يـتـعـارض -

ذلك مع قواعد المحاسبة العمومية, باتبّاع طريقة المحاسبة البعدية. 
تـطـعـيـم مـيـزانـيـة الجـامـعـة بمـوارد خـصـوصـيـّة تـتـوفـّر لـهـا مـن إسـداء خـدمـات -

تــكــويــنــيـّـة لــفــائــدة مــحــيــطــهــا الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي, دون الــوقــوع تحــت 
وصـايـة الخـواصّ وتمـويـلـهـم أو الخـضـوع لإمـلاءات الـتـنـظـيـمـات الـسـيـاسـيـّة 

والماليةّ الداخلية منها أو الخارجيةّ. 
   ويـُعـتـبـر اعـتـمـاد قـواعـد الحـوكـمـة الـرشّـيـدة الـضـامـن مـن الـوقـوع ف أيّ مـن أشـكـال 
الـتـصـرفّ المحـظـورة أو المـبـذّرة لـلـطـاقـات الـبـشـريـة ولـلـفـضـاءات بـالجـامـعـة. ومـن أهـمّ 

تلك القواعد: 
مــبــدأ الــتــســيــيــر الــذاتــي الــتــشــاركــي عــن طــريــق انــتــخــاب ممــثـّـلــي الأطــراف -

المـعـنـيـّة سـواء أتـعـلـّق الأمـر بـالـتـسـيـيـر الـعـلـمـي والـبـيـداغـوجـي أم بـالـتـصـرفّ 
المـالـي والإداري, بمـا يـعـطـي مـرونـة وسـهـولـة ف قـضـاء شـؤون المـؤسـّسـة, مـن 
نــاحــيــة; وضــمــانــات أكــبــر مــن الــوقــوع ف الخــطــأ أو الجــنــوح لــلــفــســاد, مــن 

ناحية ثانية. 
أن تـكـون الـهـيـآت المـنـتـخـبـة المـشـار إلـيـهـا تـقـريـريـة, وأن تـقـوم بمـتـابـعـة تـنـفـيـذ -

الإجراءات المتخّذة ف آجالها. 
اعـتـمـاد الـشـفـافـيـّة ف الـتـّعـامـل مـع مـخـتـلـف المـلـفـّات الـعـلـمـيـّة مـنـهـا والإداريـة -

والمــالــيـّـة وإعــداد تــقــاريــر ومــحــاضــر ف الــغــرض ونــشــرهــا, ثــمّ وضــعــهــا عــلــى 
ذمةّ من يريد الاطلاع عليها. 

احترام مبدإ المساواة والتنّاصف ف الهيآت التمثيليةّ للمجتمع الجامعي. -
   كـمـا تـقـتـضـي الحـوكـمـة إفـراد جـزء مـلائـم مـن مـيـزانـيـّة الجـامـعـة ومـن فـضـاءاتـهـا 
لـلأنـشـطـة الـثـقـافـيـّة والـريـاضـيـّة لـكـلّ مـكـونّـاتـهـا الـبـشـريـّة, وخـصـوصـا الـطـّلـبـة, وأن 
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تحـفـّزهـم عـلـى تـعـاطـي تـلـك الأنـشـطـة بمـخـتـلـف الـوسـائـل والإجـراءات, مـادّة وتـأطـيـرا 
وفسُحَا زمنية كافية ومتلائمة مع جداول الأوقات. 

   كـلّ ذلـك بـفـضـاءات عـمـل وتـرفـيـه وظـيـفـيـة ولائـقـة وف مـحـيـط سـلـيـم ومـُلائـم تـتـوفـّر 
فيه الشروط الصحية, ويرعاه الجميع بالتّعهّد والتحسي. 

   بـحـيـث تـصـبـح الحـوكـمـة الجـامـعـيـّة عـادة مـُكـتـسـبـة وسـلـوكـا ممـُتـلـَكـا وتمـشـيـا نـوعـيـّا 
لآلـيـة قـائـمـة بـذاتـهـا ومـُتـحـسـّنـة, وف نجـاحـهـا وتـرشـّدهـا ضـمـان لـدمـقـرطـة الحـيـاة 
الجـامـعـيـّة وتـأمـي لـلـحـريـة الأكـاديمـيـّة وتـدعـيـم لاسـتـقـلالـيـة الجـامـعـة, بمـا يـعـطـيـهـا 
قــدرة أكــبــر عــلــى تــفــعــيــل وظــيــفــتــيــهــا الأخــريـَـيْ: اســتــشــراف المــســتــقــبــل والــتــفــتـّـح عــلــى 
المحــيــط والــتــفــاعــل مــعــه, بــدايــة بــالمحــيــط المحــلـّـي. وذلــك انــطــلاقــا ممـّـا أقــرهّ دســتــور 
جــانــفــي 2014 مــن بــعــث ســلــطــة مــحــلـّـيــة وإقــلــيــمــيــة تــتــولـّـى أمــر الــتــنــمــيــة بــالــبــلــديــات 
والجــهــات. وهــو مــا يـُـهــيـّـئ الجــامــعــة لــتــصــبــح فــاعــلا ذا وزن ف مــحــيــطــهــا المــبــاشــر 

اقتصادياّ واجتماعياّ وثقافيا. 

القسم الثاني: ف معنى المسؤوليّة وواجبات المهنة وأخلاقيّاتها  
   تـتـداخـل هـذه المـعـانـي الـثـلاثـة بـكـيـفـيـة يـصـعـب مـعـهـا إفـراد كـلّ واحـد مـنـهـا بـتـحـديـد 
مـسـتـقـلّ عـن الآخـريـْن: فـالمـسـؤولـيـة تـقـتـضـي مـعـرفـة دقـيـقـة بـالـواجـب (ديـونـتـولـوجـيـا), 
وهـذا الأخـيـر هـو مـا تـُطـالـَب الـذّات الـبـشـريـّة أو الجـمـاعـة بـالـقـيـام بـه قـانـونـا وعـقـلا, 
لـــكـــنـّــه ف نـــفـــس الـــوقـــت بـــحـــث ف مـــجـــمـــوع الـــقـــواعـــد الأخـــلاقـــيـّــة الـــتـــي يـُــلـــزِمـــنـــا بـــهـــا 

الضمير حتى تكون تأدية الواجب كاملة ومتماشية مع القيم الانسانيةّ. 
   ومـن شـأن ذلـك أن يـسـهـّل عـلـى مـخـتـلـف المـكـونّـات الـبـشـريـة لـلـجـامـعـة تـأديـة مـهـامـّها 
عــلــى الــوجــه الأكــمــل ف تــآزر وأريــحــيـّـة, وأن يمـُـكـّـن المــؤسـّـســة الجــامــعــيــة مــن الــقــيــام 

بوظائفها بمزيد الإبداع, ومن التّواصل مع محيطها بتفاعل أوسع وأجدى. 
   ويــجــدر بــنــا, لــغــايــات عــمــلــيــة, الــتـّـنــصــيــص عــلــى مــا يــعــود لــكــلّ طــرف مــن مــكــونّــات 
الجـامـعـة مـن مـسـؤولـيـة خـصـوصـيـة وسـلـوك ف إطـار المـهـام المـوكـولـة لـه حـي يـكـون 

داخل الجامعة أو خارجها. 
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ومــهــام 1. إداريــة  وظــائــف  يــتــولـّـون  الــذيــن  والــبــاحــثــون  الــبــاحــثــون  المــدرّســون 
علميّة 

   إن قـاعـدة الانـتـخـاب الـتـي يـتـولـّى عـلـى أسـاسـهـا الجـامـعـيّ مـسـؤولـيـات تـسـيـيـريـة أو 
تــقــويمــيــة ف مــخــتــلــف المــواقــع والـّـلــجــان يــجــب أن تــكــون مــن مــنــطــلــق الــكــفــاءة وتحــمـّـل 
المــســؤولــيــة والالــتــزام الأخــلاقــي واعــتــبــار المــصــلــحــة الــعــامـّـة لــلــجــامــعــة ولــلــمــجــتــمــع. 
ويــتــرتـّـب عــن ذلــك مــجــمــوعــة أخــرى مــن الــشــروط أثــنــاء تــولـّـيــه المــســؤولــيــة نــذكــر مــن 

بينها بالخصوص: 
الـنـظـر إلـى المـهـمـّة الـتـي يـتـولـّى عـلـى أنـهـا مـسـؤولـيـةٌ وخـدمـةٌ يـؤديّـهـا ف إطـار -

تحـقـيـق أهـداف المـؤسـّسـة والـنـهـوض بـالـبـلاد, لا بـاعـتـبـارهـا سـلـطـة أو نـفـوذا 
شخصيا, مع الالتزام بتقدي حصيلة مدتهّ النيابيةّ. 

الـتزـام الـصرـامـة ف الـتـعاـطـي مـع الماـل الـعاـم حـتىـ لا يُـصرـف إلاّ فـيـماـ يحــقـّق -
المصلحة العامةّ حسب البرامج والأولويات المقرّرة. 

اعـتـمـاد مـبـادئ المـوضـوعـيـة والـعـدل والإنـصـاف والـشـفـافـيـة والـتـزام الـسـلـوك -
الــــتــــشــــاركــــي والــــتــــشــــاوري عــــنــــد صــــيــــاغــــة الــــقــــرارات واتـّـــخــــاذ الإجــــراءات, 
خــصــوصــا ف مــواضــيــع الانــتــداب والــتــرقــيــة وعــنــد تــكــويــن لجــان مــنــاقــشــة 

الرسائل والتأهيل. 
الالــتــزام بــواجــب الــتــحــفــظ وبــعــدم إفــشــاء أســرار المــداولات والاجــتــمــاعــات -

بمقتضى القواني الداخلية للهيآت. 
الحـرص عـلـى اسـتـمـراريـة تـأديـة الجـهـاز الإداري لمـهـامـّه ومـراكـمـةِ الخـبـرات -

الـتـي تحـصـل مـن مـدّة نـيـابـيـّة إلـى أخـرى, إلـى جـانـب الـسـعـي لـلاسـتـفـادة مـن 
خبرات الزّملاء ذوي الكفاءة للارتقاء بمستوى الأداء الجامعي. 

الالـتـزام بـالمـبـادئ الأخـلاقـيـّة وأوّلـهـا الاحـتـرام ف الـتـعـامـل مـع كـافـّة المـكـونّـات -
البشرية بالمؤسسّة ومراعاة البعد الإنساني ف كلّ تعامل. 

هيئة المدرّسي الباحثي والباحثي 2.
   يـلـتـزم الجـامـعـيّ بـفـكـرة الأمـانـة الـتـي قـلـّده إيـاهـا المجـتـمـع والـوطـن, والمـتـمـثـّلـة ف 
الإسـهـام ف الـتـكـويـن المـتـكـامـل لـلـشـّبـاب المـتـعـلـّم وتـأهـيـلـه لحـيـاتـه المـهـنـيـّة والمـواطـنـيـّة. 
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وهـي مـسـؤولـيـّة تـسـتـوجـب إحـاطـة شـامـلـة وذكـيـّة بـالـطـالـب وذلـك مـن خـلال عـدد مـن 
السلّوكات المسؤولة التي تجعل منه قدوة وتجلب له احترام المجتمع وهي: 

الحــرص عــلــى الارتــقــاء المــوصــول بمــســتــواه الــعــلــمــي وذلــك بــالاطــلاع عــلــى -
المـسـتـجـدّات المـعـرفـيـة والمـنـهـجـيـّة ف مـجـال اخـتـصـاصـه وتـوظـيـفـهـا ف دروسـه 

وتأطيره للطلبة. 
الالـتـزام بـالـنـزاهـة الـعـلـمـيـة ف إعـداد الـدروس وإنجـاز الأبـحـاث أو تـأطـيـرهـا -

وذلـك بـاحـتـرام الـضـوابـط الأكـاديمـيـة تجـنـّبـا لـلـسـرقـات الـعـلـمـيـة وإدانـتـهـا ف 
حال وقوعها. 

  الالتزام بشرح معنى السـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقة العلمية للطلبة وبالتنبيه لمخاطرها -
والعقوبات التي قد تترتب عنها والاشارة لكيفية تفاديها. 

الالــتــزام بــالمــوضــوعــيــة والــشــفــافــيــة والــعــدل والمــســاواة عــنــد تــقــوي أعــمــال -
الـطـلـبـة واخـتـبـاراتـهـم بـإطـْلاعـهـم عـلـى مـقـايـيـس الـتـقـوي ومـواضـع الخـطـأ, 

وعدم المجاملة تحت أيّ ظرف أو أيّ ضغط. 
تــخــصــيــص وقــت لــلالــتــقــاء بــالــطــلــبــة لــلاطـّـلاع عــلــى مــشــاكــلــهــم ومــســاعدتــهــم -

على تبليغها للجهات المعنية. 
احترامه لمواعيد إلقاء الدروس والتزامه بحصص التأطير والتدريب.  -
أشــكــال الــدعــايــة والــتــوظــيــف لــغــايــات ســيــاســيــة وإيــديــولــوجـــيــة - تجــنـّـب كــلّ 

ودينية.  
1.2.  ف علاقة الجامعي بزملائه 

   لا يـكـتـمـل عـمـل الجـامـعـي إلا إذا اسـتـوفـى بـُعـدهَ الجـمـاعـي. وقـوام الـعـمـل 
الجــمــاعــي عــلاقــات زمــالــة رفــيــعــة المــســتــوى تــنــبــنــي عــلــى الاحــتــرام المــتــبــادل 
والــتــعــاون والــتــشــاور ف الــشــؤون المــهــنــيــة والمــواطــنــيــة إلــى جــانــب الــعــلاقــات 
الإنـسـانـيـة بـغـضّ الـنـظـر عـن الرتّـبـة, ويـهـيـّئ كـلّ ذلـك لمـنـاخ عـلائـقـي مـحـفـّز 

على أداء مهني أرقى. 
ف علاقة الجامعي بالجامعة 2.2.

يـكـتـسـب الجـامـعـي مـكـانـتـه مـن خـلال انـتـمـائـه لـلـمـؤسـّسـة الجـامـعـيـّة. وعـلـيـه -
إشـاعـة ذلـك الانـتـمـاء والاعـتـزاز بـه وتـقـدي نـفـسـه عـلـى كـونـه امـتـدادا لـقـسـمـه 
ولــكــلــيــتــه ولجــامــعــتــه. ويــتــفــعـّـل الانــتــمــاء ويــقــوى مــن خــلال الــتــزام الجــامــعــي 
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بـقـرارات الجـامـعـة وقـوانـيـنـهـا الـدّاخـلـيـة والحـرص عـلـى تـنـفـيـذهـا وأن يـكـون 
عـــنـــصـــرا فـــاعـــلا ف تحـــقـــيـــق اســـتـــقـــلالـــيـــة مـــؤســـســـتـــه. ويـــلـــتـــزم الجـــامـــعـــي 
ما يعرض من مشاكل داخلها, ويحرص على نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  بالمساهمة ف فضّ 
المـعـلـومـات والأخـبـار الـصـّحـيـحـة وعـلـى الحـفـاظ عـلـى ممـتـلـكـات الـدولـة وعـلـى 

المال العامّ. 

ف حقوق وواجبات الإطار الإداري والتقّني والعملة بالمؤسّسة الجامعيّة 3.
   يـُـعــتــبـَـر الإطــار والأعــوان الإداريــون والــتــقــنــيــون والــعــمــال رافــدا مــهــمـّـا ومــؤثـّـرا ف 
الــنـّـهــوض بمــردود المــؤسـّـســة الجــامــعــيـّـة وتــوفـّـقــهــا ف أدائــهــا لأنــشــطــتــهــا ووظــائــفــهــا 
المخـتـلـفـة. ومـن الـبـديـهـي أن يـرتـبـط نجـاحـهـم ف الـقـيـام بـواجـبـاتـهـم بمـدى تـوفـّر جـمـلـة 

من الحقوق وشروط العمل, من أهمّها: 
توفرّ شروط الصحةّ والسلّامة المهنيةّ. -
توفرّ التجهيزات الضروريةّ لظروف عمل لائق. -
الحـقّ ف الـتـرقـيـة المـهـنـيـّة لا فـقـط عـلـى أسـاس الأقـدمـيـّة ف الـشـّغـل بـل أيـضـا -

عــلــى قــاعــدة الــتــمــيـّـز ف أداء المــهــامّ والــقــيــام بــتــربـّـصــات تــأهــيــلــيـّـة لمــهــارات 
أرقى.  

    هـذا إلـى جـانـب تـوفـيـر مـنـاخ عـلائـقـي ممـُيَّـز مـع بـاقـي مـُكـونّـات المـؤسـّسـة, قـائـمـا 
على الاحترام المتبادلَ والمعاملة الإنسانية بما يحُفزّ الجميع على أداء مهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

متحسنّ ومتجدّد يتمثلّ أساسا ف:  
الالـــتـــزام بـــأداء مـــهـــامـّــهـــم بـــإتـــقـــان وأمـــانـــة تحـــدوهـــم روح الـــتـــعـــاون مـــن أجـــل -

النهوض بالمؤسسّة وتحقيق أهدافها. 
الحرص على الحفاظ على ممتلكات الدولة والحرص على المال العام. -
تجنّب استغلال الوظيفة لتحقيق أيّ مصلحة شخصية.  -
عـدم الاحـتـفـاظ بـوثـائـق إداريـة أو نـُسـخ مـنـهـا أو إخـراجـهـا مـن مـكـان الـعـمـل -

لأيّ غرض كان. 
عـدم الإدلاء بمـعـلـومـات عـن الإدارة دون الـرجـوع إلـى رئـيـس الـعـمـل أو رئـيـس -

المؤسسة. 
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واجــب المــوظــف والــفــنــي والــعــامــل ف تــنــبــيــه رئــيــس الــعــمــل عــن كــلّ تــعــلــيــمــات -
يتلقاّها ويراها مخالفة للقانون. 

اعتبار أنفسهم ف خدمة الطلبة لتسهيل شؤون دراستهم. -

ف حقوق الطلبة وواجباتهم 4.
   الـطـالـب مـحـور اهـتـمـام المـنـظـومـة الجـامـعـيـة. وبـالـتـالـي يـكـون مـن واجـب مـخـتـلـف 
المـكـونّاـت البـشـرـيةـ الأخرـى مـضاـفرـة جهــودهاـ لتـهـيـئـةـ الشـرـوط والمنـاـخاـت التــي تمـكنّـ 
الـطـالـب مـن تحـصـيـل الـعـلـم والمـعـرفـة ومـن إبـراز مـلـكـاتـه بـفـكـر نـاقـد. ممـا يـهـيـّئـه لأن 
يـكـون بـاحـثـا يـحـدوه الـتـجـديـد والابـتـكـار, ومـواطـنـا نـافـعـا لـبـلاده ومـجـتـمـعـه ومـتـفـتـّحـا 
عـلـى الـعـالـم ومـلـتـزمـا بـقـضـايـا المجـتـمـع الإنـسـانـي الـعـادلـة. وف المـقـابـل عـلـى الـطـّالـب 
تـأديـة جـمـلـة مـن الـواجـبـات والالـتـزامـات مـدونّـة مـن قـبـل الـهـيـآت الـعـلـمـيـة والإداريـة 
المـسـيـّرة لـلـمـؤسـسـة الجـامـعـيـّة ف لـوائـح مـتـنـوّعـة الأغـراض (لائـحـة الـنـظـام الـداخـلـي 
لــلــمــؤســســة, لائــحــة الــعــمــل الجــمــعــيـّـاتــي, لائــحــة الــعــمــل الــتــطــوّعــي داخــل الجــامــعــة 
وخـارجـهـا, لائـحـة الـعـمـل الـنـقـابـي الـطـلابّـي...) ويـكـون الـطـلـبـة, عـبـر ممـثـّلـيـهـم, طـرفـا 

رئيسياّ ف تدوينها. 
ومن أهمّ تلك الواجبات والالتزامات: 

مـــكـــونّـــات المـــؤسـّــســـة الجـــامـــعـــيـّــة مـــن إطـــار الـــتـــدريـــس والـــبـــحـــث - احـــتـــرام كـــلّ 
والإطــار الإداري والــفــنــي والــعــمــلــة, ومــن مــظــاهــر ذلــك الاحـــتــرام الالــتــزام 

بآداب الحوار وبقواعد التّواصل البيداغوجي واحترام الرأي الآخر. 
 الحرص على حق وواجب التميزّ ف الدّراسة. -
الــتــزام الــنــزاهــة والأمــانــة ف كــلّ تــعــامــل والــنــأي عــن كــلّ أشــكــال الــغــش ف -

الامتحانات وعن السـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقات العلميةّ أثناء إعداد البحوث ف مختلف 
مستويات التّعلم والبحث. 

المحــافــظــة عــلــى مــنــشــآت الجــامــعــة والــتــصــديّ المــعــقــلــن والمــســؤول لــكــلّ مــن -
يحاول تخريب تجهيزاتها. 

احترام فضاءات الدروس والعمل والمراجعة. -
المــشــاركــة ف الأنــشــطــة المــتــنــوّعــة داخــل المــؤسـّـســة (أنــشــطــة عــلــمــيـّـة وثــقــافــيـّـة -

ورياضيةّ وبيئيةّ ومواطنيةّ...) 
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الإحاطة بالطلّبة الجدد ومساعدتهم على التأقلم مع الحياة الجامعيةّ. -
الاهــــتــــمــــام المــــنــــاســــب بــــذوي الاحــــتــــيــــاجــــات الخــــاصـّـــة ومــــســــاعــــدتــــهــــم عــــلــــى -

الاندماج. 
حسن التّعامل مع الطلبة الأجانب. -
 الــتــحــمـّـس المــتـّـزن لــلــمــشــاركــة ف انــتــخــابــات الــتــمــثــيــل الــنــقــابــي والــنــيــابــات -

بالمجالس العلمية, وف كلّ ما يخصّ الشأن العام. 
 تـطـارح الـقـضـايـا الـتـي تـهـمّ الـبـلاد والمجـتـمـع والـعـالـم وتجـنـّب الـسـلـبـيـة وروح -

الانزواء. 
السعي إلى التعلّم والتثقّف الذاتي. -
التواصل العلمي والثقاف مع العالم عبر تكنولوجيات الإعلام والاتّصال. -

خاتمة 
بـادرت الجـمـعـيـة الـتـونـسـيـة لـلـدفـاع عـن الـقـيـم الجـامـعـيـّة بـصـيـاغـة هـذا المـيـثـاق وهـي 
تـعـتـبـره مـدونـة سـلـوك حـول المـبـادئ الأكـاديمـيـّة الـتـي مـن بـيـنـهـا الـنـزاهـة والـشـفـافـيـّة 
والإنـــصـــاف وحـــريـــة الـــتـــفـــكـــيـــر وتـــرســـيـــخ ثـــقـــافـــة الـــعـــمـــل والإبـــداع لـــدى كـــل مـــكـــونّـــات 
المجـتـمـع الجـامـعـي. وهـي وثـيـقـة تـتـطـلـّع إلـى بـلـورة رؤيـة اسـتـشـرافـيـة تـؤهـّل لجـامـعـة 
مـبـدعـة وتـفـاعـلـيـّة ومـنـفـتـحـة عـلـى الـعـالـم وعـلـى مـحـيـطـهـا بـكـلّ مـكـونّـاتـه. وأمـلـنـا أن 

يتبنىّ المجتمع الجامعيّ التونسي هذا الميثاق وأن يحظى لديه بانخراط واسع. 
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